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مقدمة

اليمــن والســعودية عــام 2009 بمثابــة تغيــر  فَرعَــي تنظيــم القاعــدة المســلّح في  كان الإعــان عــن اندمــاج 

جوهــري في هيــكل التنظيــم،]]] إذ لــم يعــد محصــورًا داخــل حــدود دول إقليميــة. كان مــن المقــرر أن يُطلــق 

عــى التنظيــم الجديــد، الــذي أعُلــن عنــه مــن محافظــة شــبوة في اليمــن ويرأســه اليمنــي ناصــر الوحيــي، 

المســاعد الشــخصي الســابق لأســامة بــن لادن،]]] اســم تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب. احتفــظ التنظيــم 

بهــذا الاســم حتــى اليــوم.

ومــع تــولي رجــل الديــن الأمريكي-اليمنــي أنــور العولقــي منصــب كبــر المنظريــن فيــه، أســس تنظيــم القاعــدة 

ضمــن  الشــريعة  أنصــار  تأســيس  جــاء  الشــريعة.]]]  أنصــار  باســم  لــه  فرعًــا   2011 عــام  العــرب  جزيــرة  في 

ــا، عــر التغلغــل في النظــام  اســراتيجية جديــدة بعــد أن أدرك التنظيــم ضــرورة التكيــف مــع بيئتــه، جزئيًّ

القبــي المحــي والعمــل مــن خلالــه.]]] كانــت الفكــرة “إعــادة تغيــر صــورة” التنظيــم وجعلــه مقبــولً أكــر عــر 

تصويــره عــى أنــه تنظيــم محــي. كان هــذا يتناقــض مــع معتقــدات منظــري تنظيــم القاعــدة الأكــر تطرفًــا 

وغيرهــم مــن المتشــددين الإســاميين الذيــن يجادلــون بضــرورة عــدم تقديــم أي تنــازلات لأي نظــام حكــم لا 

التنظيــم للشــريعة الإســامية. يلتــزم بتفســرات 

شــهدت هــذه الاســراتيجية الجديــدة أكــر نجــاح لهــا بــن عامــي 2010 و2014 بالتغلغــل في قبيلــة قيفــة 

بمحافظــة البيضــاء وســط اليمــن. كان هــذا أطــول وجــود للتنظيــم في منطقــة واحــدة داخــل اليمــن والأكــر 

استقرارًا، إلا أنه لم يُترجم إلى امتداد واسع من الدعم داخل القبائل اليمنية الأخرى، لأسباب ستُشرح 

لاحقًــا. يســلط وجــود التنظيــم في قيفــة الضــوء عــى قــدرة التنظيــم في الاســتفادة مــن الانقســامات القبليــة 

وانهيــار الدولــة لترســيخ وجــوده داخــل النظــام القبــي اليمنــي.

كانت أسرة الذهب جزءًا محوريًّا في حدوث ذلك. ورثت الأسرة لقب المشيخة في قبيلة قيفة منذ النصف 

الثــاني مــن القــرن العشــرين عــى الأقــل.]]] حــن تــوفي الزعيــم القبــي أحمــد ناصــر الذهــب عــام 1987، أدت 

الإخــوة،  انجــذب هــؤلاء  الإرث.  مــن  الأســرة  إلى حرمــان جنــاح في  الثمانيــة عشــر  أبنائــه  بــن  الانقســامات 

بقيــادة طــارق الذهــب، في نهايــة المطــاف إلى التنظيــم، مــا ســهّل وجــوده داخــل قيفــة والإعــان الوجيــز في 

https://www. ،2016 يــارا بيومــي ونــوح براونينــج ومحمــد الغبــاري، "تقريــر خاص-القاعــدة تخــرج مــن حــرب اليمــن.. أقــوى وأغنــى"، وكالــة رويــرز، 8 أبريل/نيســان  )1
reuters.com/article/oegtp-yemen-qaeda-as7-idARAKCN0X5289

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33143259 ،2015 مقتل زعيم القاعدة في اليمن الوحيشي في غارة أمريكية"، 16 يونيو/حزيران"  )2

https://cisac.fsi.stanford. ،2018 تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، جامعة ستانفورد/ مركز الأمن والتعاون الدوليين، التحديث الأخير بتاريخ أغسطس/آب"  )3
edu/mappingmilitants/profiles/al-qaeda-arabian-peninsula

https://www.bbc.com/arabic/  ،2012 مــارس/آذار   7 بالعربيــة،  سي  بــي  بــي  موقــع  اليمــن؟"  في  الشــريعة"  "أنصــار  هــم  "مــن  الشيشــاني،  بطــل   مــراد  )4
middleeast/2012/03/120305_ansar_yemen

 مقابلة أجراها المؤلف مع أحد أفراد قبيلة الغنيم في قيفة طلب إبقاء هويته مجهولة لأسباب أمنية، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. )5

https://www.reuters.com/article/oegtp-yemen-qaeda-as7-idARAKCN0X5289
https://www.reuters.com/article/oegtp-yemen-qaeda-as7-idARAKCN0X5289
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33143259
https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/al-qaeda-arabian-peninsula
https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/al-qaeda-arabian-peninsula
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/03/120305_ansar_yemen
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/03/120305_ansar_yemen
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يناير/كانون الثاني 2012، عن تأسيس إمارة إسلامية في مدينة رداع، أكبر مدن محافظة البيضاء. بدعم 

مــن التنظيــم، اســتولى جنــاح أســرة الذهــب المؤيــد للتنظيــم عــى زعامــة قبيلــة قيفــة ليجــر جنــاح الأســرة 

المناهــض للتنظيــم عــى مغادرتهــا.

جنــد التنظيــم في قيفــة زعيــم القبيلــة، الــذي يُعــد الســلطة العليــا لهــا. في الواقــع، كانــت المنفعــة مشــركة؛ 

وبهــدف الســيطرة عــى المنطقــة، احتــاج التنظيــم إلى شــخصيات مثــل طــارق الذهــب وإخوتــه ومكانتهــم في 

القبيلــة، فيمــا احتــاج طــارق وإخوتــه إلى التنظيــم لتعزيــز مكانتهــم واســتعادة حقهــم في الإرث وتحســن 

هيبتهــم. أصبــح الانتســاب إلى التنظيــم وتــولي منصــب أمــراء أو زعمــاء محليــن في التنظيــم شــرطًا أساســيًّا 

للظفــر بمنصــب زعيــم القبيلــة.

ستبحث هذه الورقة العلاقة بين التنظيم وقبيلة قيفة وقصة صعود جناح أسرة الذهب المؤيد للتنظيم 

داخل القبيلة وسقوطه في نهاية المطاف. تسلط القصة الضوء على الطريقة التي تعامل بها التنظيم مع 

القيــود التــي فرضهــا عليــه النظــام القبــي اليمنــي، وكيــف اســتغل الانقســامات داخــل أســرة الذهــب وبعــض 

التناقضــات في النظــام القبــي الــذي يعمــل داخــل هيــكل دولــة حديثــة. كمــا ســتحلل الورقــة كيــف أثبــت في 

نهاية المطاف أن محاولة إيجاد التوازن بين النظام القبلي وأهداف التنظيم أمر في غاية الصعوبة بالنسبة 

للتنظيــم، مــا أدى إلى انهيــار مشــروعه في قيفــة.
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منهجية

اعتمــدت هــذه الورقــة عــى خمــس مقابــات مــع مصــادر قبليــة مــن قيفــة ومنطقــة رداع، بينهــم أحــد أفــراد 

الجناح المعارض للتنظيم، ورئيس لجنة الوساطة التي أخرجت التنظيم من رداع عام 2012، إضافة إلى 

عدة مقابلات مع مصادر أخرى من الأسرة والقبيلة استدعى الأمر إخفاء أسمائهم وعدم تحديد طبيعة 

المعلومات التي تحدثوا حولها لأســباب أمنية. كما كان من المخطط إجراء مقابلات أخرى لم تتم لمخاوف 

أمنيــة شــعر بهــا الذيــن ســتتم مقابلتهــم، والكاتــب الــذي تلقــى تهديــدات في الســابق مــن تنظيــم القاعــدة 

في جزيــرة العــرب. اســتفاد الكاتــب مــن خبرتــه في رداع لإنتــاج هــذه الورقــة، إذ تلقــى تعليمــه في جامعــة 

البيضاء-كلية التربية والعلوم في رداع بين عامي 2001 و2005 ثم عمل معيدًا في الكلية حتى عام 2013. 

مثــرة  بمناقشــة قضايــا  اتهامــه  المتشــددين عقــب  مــن  نتيجــة ضغــط  مــن منصبــه  الجامعــة فصلتــه  لكــن 

للجــدل مــع الطــاب. تزامــن وجــود الكاتــب في رداع مــع بدايــة وجــود التنظيــم هنــاك وفي قيفــة المجــاورة، 

وكان ذلــك مفيــدًا للغايــة في إعــداد هــذه الورقــة مــن ناحيــة فهــم الحيثيــات القبليــة والســياق الاجتماعــي 

وخلفيــات العديــد مــن الأحــداث التــي تتطــرق إليهــا الورقــة، وكان الباحــث شــاهدًا عــى الكثــر منهــا.
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قبيلة قيفة وأسرة الذهب

تتمركــز قبيلــة قيفــة في مديريتــي ولــد ربيــع والقريشــية، شــمال شــرقي محافظــة البيضــاء. ولهــا ثلاثــة فــروع: 

آل غنيــم، وآل ولــد ربيــع، وآل محــن يزيــد، وتهيمــن أســرة الذهــب عــى الفرعــن الأخيريــن. يرجــع الفضــل 

لشــهرة أســرة الذهــب، ومشــيختها الموروثــة، إلى الشــيخ أحمــد ناصــر الذهــب، الــذي كان أبــرز شــيخ قبــي 

في المنطقــة. كان للشــيخ أحمــد علاقــة معقــدة مــع الدولــة اليمنيــة، فهــو عــارض ثــورة عــام 1962 في شــمال 

المملكــة  نهايــة  وشــهدت  الشــمالي(  )اليمــن  اليمنيــة  العربيــة  الجمهوريــة  إنشــاء  إلى  أفضــت  التــي  اليمــن 
المتوكليــة والإمامــة الزيديــة.]]]

تــوفي الشــيخ أحمــد الذهــب )الأب( عــام 1987،]]] فخلفــه ابنــه الأكــر، الشــيخ عــي، الــذي أصبــح عضــوًا في 

البرلمان اليمني عن حزب البعث العربي الاشتراكي. لكن الشيخ علي لم يكن سوى واحد من أبناء الشيخ 
أحمــد والبالــغ عددهــم 18، الذيــن اختلفــوا في نهايــة المطــاف عــى المــراث والنفــوذ داخــل قيــادة القبيلــة.]]]

انقســم الإخــوة في أســرة الذهــب إلى جناحــن. كان الشــيخ عــي، إلى جانــب حــزام وخالــد، أولاد الزوجــة 

الأولى القويــة والمتنفــذة للشــيخ أحمــد، هــم الأبــرز في الجنــاح الأول، واســتولوا عــى زعامــة القبيلــة وحرمــوا 

إخوانهــم غــر الأشــقاء عمــدًا مــن ميراثهــم، بمــا في ذلــك الأراضي الزراعيــة الشاســعة التــي تركهــا والدهــم. 

حُــرم الجنــاح الثــاني، الــذي يتألــف مــن الأخــوة غــر الأشــقاء، ومنهــم طــارق ونبيــل وعبدالــرؤوف وعبدالإلــه 

وقائــد وأحمــد وســلطان، مــن إرث والدهــم وأجُــرِوا عــى البحــث عــن طريقــة للمطالبــة بمــا اعتــروه حقًــا 

لهــم.]]] وبالتــالي، احتضــن الجنــاح الثــاني تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب نهايــة المطــاف.

أجُــر الإخــوان الأصغــر ســنًا مــن أســرة الذهــب عــى مغــادرة قيفــة ليســتقروا في صنعــاء، منتصــف العقــد 

الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. ووفقًــا لمصــدر مــن جنــاح الأســرة المناهــض لتنظيــم القاعــدة، تعــرّف 

طــارق في صنعــاء عــى رجــل الديــن أنــور العولقــي المولــود في الولايــات المتحــدة الــذي غادرهــا عــام 2002 بعــد 

 أحمد مبارك بشير، "عين على الثورة.. مقابلة مع الحاج يحيى الكوكباني، مرافق الرئيس القاضي عبد الرحمن الإرياني"، عدن الغد، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2016،  )6
https://adengad.net/public/articles/225325

 اغُتيــل الشــيخ أحمــد في ظــروف غامضــة. تشــر تقاريــر إلى قتلــه أثنــاء معــارك قبليــة داخليــة، في حــن يلــوم آخــرون الرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح عــى مقتلــه. لمزيــد  )7
https://nass- ،2017 مــن التفاصيــل، انظــر: "صــورة حصريــة: الشــيخ اليمنــي الــذي صافــح الشــهيد صــدام حســن واغتالــه عــي صالــح"، نــاس تايمــز، 25 مايو/أيــار

times.com/news22782.html

https://bit.ly/3yQVee6 ،2019 فارع المسلمي ، "’قيفة‘ اليمنية حيث يد ترامب الدامية تُفصح عن نفسها"، السفير العربي، 4 مارس/آذار  )8

 مقابلــة أجراهــا المؤلــف مــع أحــد أفــراد جنــاح أســرة الذهــب المعــادي لتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب فضّــل في إبقــاء هويتــه مجهولــة لأســباب أمنيــة، 11 نوفمبر/تشــرين  )9
الثــاني 2020، وكذلــك مقابلــة أجراهــا المؤلــف مــع أحــد أفــراد قبيلــة الغنيــم، والــذي رغــب أيضًــا في إبقــاء هويتــه مجهولــة لأســباب أمنيــة، في قيفــة، 13 نوفمبر/تشــرين 

الثــاني 2020.

https://adengad.net/public/articles/225325
https://nass-times.com/news22782.html
https://nass-times.com/news22782.html
https://bit.ly/3yQVee6
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شــكوك تورطــه في هجمــات 11 ســبتمبر/أيلول الإرهابيــة.]1]] توطــدت العلاقــة بــن طــارق -الــذي أصبــح فيمــا 

بعــد أهــم أفــراد الأســرة داخــل التنظيــم -والعولقــي حــن تــزوج الأخــر مــن أخــت طــارق. أنشــأ هــذا الــزواج 

دوا بالمــال والســاح، وهــو  علاقــة مباشــرة بــن التنظيــم والإخــوان الأصغــر ســنًا مــن أســرة الذهــب، الذيــن زُوِّ

مــا مكّنهــم مــن العــودة إلى قيفــة.

 وصــل العولقــي إلى اليمــن عــام 2004 وأمــى 18 شــهرًا في الســجن مــا بــن عامــي 2006 و2007 بتهمــة الإرهــاب، رغــم عــدم ثبــوت إدانتــه. وقُتــل في 30 ســبتمبر/أيلول  )10
2011، بغــارة جويــة لطائــرة أمريكيــة مســرّة في محافظــة الجــوف. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر: ســكوت شــن وســعاد مخنــت، "أنــور العولقــي: مــن إدانــة الإرهــاب إلى 
الدعــوة إلى الجهــاد"، صحيفــة نيويــورك تايمــز، 8 مايو/أيــار https://www.nytimes.com/2010/05/09/world/09awlaki.html ،2010، ودومنيــك روش 
https://www. ،2011 وآخريــن، "مقتــل أنــور العولقــي: الولايــات المتحــدة تحافــظ عــى دورهــا بشــكل ســري في إدارة انهيــار اليمــن"، ذا غارديــان، 30 ســبتمبر /أيلــول

theguardian.com/world/2011/sep/30/anwar-al-awlaki-yemen

https://www.nytimes.com/2010/05/09/world/09awlaki.html
https://www.theguardian.com/world/2011/sep/30/anwar-al-awlaki-yemen
https://www.theguardian.com/world/2011/sep/30/anwar-al-awlaki-yemen
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صعود وسقوط مشروع تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب في قيفة

عــاد طــارق إلى قيفــة قبــل وقــت قصــر مــن وفــاة أخيــه الأكــر، الشــيخ عــي، أواخــر عــام 2010. ورغــم انتقــال 

قيــادة القبيلــة رســميًّا إلى ابــن الشــيخ عــي، ماجــد، رســخ طــارق نفســه زعيمًــا داخــل القبيلــة وكمرجعيــة 

لحــل المشــاكل]1]] والنزاعــات المتعلقــة بالثــأر.]1]] ســمحت لــه مكانتــه -التــي أخــذت في التنامــي -داخــل القبيلــة 

بزيادة العلاقات بينها وبين التنظيم. وبدأ التنظيم المسلح يرى في قيفة ورداع مكانين مناسبين لتأسيس 

محاكمــه الشــرعية، وبالتــالي إيجــاد موطــئ قــدم لــه في المنطقــة.

أدى تزايــد نفــوذ طــارق والتنظيــم داخــل قيفــة إلى زيــادة هجمــات التنظيــم المســلح عــى معارضيــه في رداع، 

واقتحام التنظيم المدينة نهاية المطاف في 13 يناير/كانون الثاني 2012 وأعلنها إمارة إسلامية. ومن مسجد 

العامريــة التاريخــي في مدينــة رداع، انتهــز طــارق الفرصــة ليعلــن ولاءه لزعيــم تنظيــم القاعــدة في جزيــرة 

العــرب، ناصــر الوحيــي، وكذلــك لزعيــم تنظيــم القاعــدة، أيمــن الظواهــري، مــا عــزز العلاقــة بــن طــارق 
وتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب.]1]]

المناطــق  مــن  القبليــة  القــوات  ســارعت  إذ  الأمــد،  قصــرة  كانــت  رداع  مدينــة  عــى  التنظيــم  ســيطرة  لكــن 

المحيطــة نحــو المدينــة، وبعــد نحــو أســبوعين مــن القتــال، نجحــت في طــرد التنظيــم وطــارق مــن المدينــة.]1]] 

ورغم السماح لطارق بالعودة إلى قرية المناسح، مسقط رأس أسرته، إلا أن أخويه حزام وخالد وكذلك 

ابــن أخيــه الشــيخ ماجــد تــرؤوا منــه علنًــا في 22 يناير/كانــون الثــاني 2012.]1]] وفي الشــهر التــالي، قُتــل طــارق 

وأخــوه أحمــد عــى يــد حــزام خــال مواجهــة مســلحة. كان الغــرض مــن قتــل الأخويــن عــى يــد حــزام إضعــاف 

التنظيــم، ومنــع انتشــار الثــأر بــن القبائــل المختلفــة نظــرًا لأن طــارق قُتــل عــى يــد أحــد أفــراد أســرته.

مــع ذلــك، لــم تنتــه القصــة هنــا، إذ في نفــس اليــوم الــذي قُتــل فيــه طــارق، قُتــل حــزام عــى يــد مســلحين 

مــن التنظيــم بقيــادة أخيــه قائــد، وأجُــر الشــيخ ماجــد عــى مغــادرة قريــة المناســح إلى صنعــاء.]1]] كانــت قــوة 

 مقابلــة أجراهــا المؤلــف مــع أحــد أفــراد جنــاح أســرة الذهــب المعــادي لتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب رغــب في إبقــاء هويتــه مجهولــة لأســباب أمنيــة، 11 نوفمبر/تشــرين  )11
الثــاني 2020، وكذلــك مقابلــة أجراهــا المؤلــف مــع أحــد أفــراد قبيلــة الغنيــم، والــذي رغــب أيضًــا في إبقــاء هويتــه مجهولــة لأســباب أمنيــة، في قيفــة، 13 نوفمبر/تشــرين 

الثــاني 2020.

https://almasdaronline.com/  ،2013 ســبتمبر/أيلول   1 أونلايــن،  المصــدر  ’القاعــدة‘"،  وتهمــة  المشــيخة  بصــراع  منكوبــة  أســرة  الذهــب‘  "’آل  نعمــان،   ســامي  )12
article/49569

https://marebpress.net/news_details.php?sid=59406 ،2013 فهد الطويل، "قيفة.. الخوف من المجهول )2-1("، مأرب برس، 2 سبتمبر/أيلول  )13

https://www.cnn.com/2012/02/16/world/meast/ ،2012 إن إن، 16 فبراير/شــباط نــزاع عائــي"، سي  للقاعــدة في  المســمري، "مقتــل زعيــم خليــة   حكيــم  )14
yemen-al-qaeda-killing/index.html

https://marebpress.net/news_details.php?sid=59406 ،2013 فهد الطويل ، "قيفة.. الخوف من المجهول )2-1("، مأرب برس، 2 سبتمبر/أيلول  )15

 مــع ذلــك، كان هدفًــا لمحاولــة الاغتيــال. وفي يوليو/تمــوز 2012، اســتُهدف ماجــد الذهــب بطــرد مفخــخ في منزلــه الواقــع في العاصمــة صنعــاء. في حــن نجــا ماجــد مــن  )16
محاولــة الاغتيــال، إلا أن نجلــه البالــغ مــن العمــر 14 عامًــا، عــي ماجــد عــي الذهــب، والــذي تســلّم الطــرد قتــل في الحادثــة. "مقتــل نجــل الشــيخ ماجــد الذهــب بانفجــار 

https://www.almotamar.net/pda/100841.htm ،2012 طــرد مفخــخ في منزلهــم بصنعــاء"، المؤتمــر نــت، 28 يوليو/تمــوز

https://almasdaronline.com/article/49569
https://almasdaronline.com/article/49569
https://marebpress.net/news_details.php?sid=59406
https://www.cnn.com/2012/02/16/world/meast/yemen-al-qaeda-killing/index.html
https://www.cnn.com/2012/02/16/world/meast/yemen-al-qaeda-killing/index.html
https://marebpress.net/news_details.php?sid=59406
https://www.almotamar.net/pda/100841.htm
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التنظيــم قــد نمــت في قيفــة لدرجــة أنــه تمكــن مــن تجــاوز مقتــل طــارق واســتغلاله كفرصــة لترســيخ ســيطرته 

عــى القبيلــة. وهكــذا أصبحــت قيــادة القبيلــة أخــرًا بيــد الأخــوة الأصغــر ســنًا مــن أســرة الذهــب الذيــن حُرمــوا 

مــن المــراث ســابقًا، وقسّــموا المســؤوليات القبليــة والمســؤوليات المتعلقــة بتنظيــم القاعــدة في شــبه جزيــرة 

العــرب فيمــا بينهــم.

لــه  قبــي رســمي في قيفــة إلى حــد مــا، في موقــف يســمح  بدعــم  الــذي حظــي  التنظيــم،  وبالتــالي، أصبــح 

بالتنقــل في أرجــاء المنطقــة وبــدأ بفــرض قوانينــه الخاصــة. ونتــج عــن ذلــك عــدد مــن الجرائــم ارتُكبــت في حــق 

أشــخاص اعتُــروا “مشــعوذين”،]1]] وتهديــدات طالــت المدنيــن، ومنهــم مؤلــف هــذه الورقــة، الــذي تلقــى 

تهديدات بالقتل في أبريل/نيسان 2012 بسبب آراء تحاور فيها مع طلابه في فترة عمله كمحاضر في كلية 
التربية والعلوم بمدينة رداع.]1]]

اســتمر وجــود التنظيــم في مدينــة رداع والمنطقــة المحيطــة بهــا حتــى يناير/كانــون الثــاني 2013، حــن شــنت 

القــوات الحكوميــة عمليــة ضــد المســلحين؛ عقــب اختطــاف التنظيــم ثلاثــة أجانــب في ديســمبر/كانون الأول 

2012.]1]] واستمر استهداف الولايات المتحدة والقوات الحكومية لأفراد أسرة الذهب الذين كانوا أعضاء 
في التنظيم، حيث قُتل قائد ونبيل بغارة شنتها طائرة أمريكية مسيّة عامي 2013 و2014 على التوالي.]2]]

وبحلــول ســبتمبر/أيلول 2014، عنــد اســتيلاء جماعــة الحوثيــن عــى العاصمــة صنعــاء وتوســعها في باقــي 

الأراضي اليمنية، وظفت جماعة الحوثيين المسلحة علاقة التنظيم بقبائل قيفة كمبرر لدخول البيضاء.]2]] 

قُوبل التوغل بمقاومة القبائل المحلية، وكذلك التنظيم، ولكن في نهاية المطاف، أقنع الحوثيون الشيخ 

ماجــد،]2]] الــذي كان يقيــم في صنعــاء، بالانضمــام إلى صفوفهــم. وســقطت قريــة المناســح في يــد الحوثيــن 

النائيــة  المناطــق  التنظيــم إلى  انســحب  تــزال تحــت ســيطرتهم.]2]]  أواخــر أكتوبر/تشــرين الأول 2014، ومــا 

في قيفــة، مثــل يــكلا والمشــرف، عــى الحــدود مــع مــأرب. قاتــل الحوثيــون القــوات الحكوميــة وغيرهــا مــن 

القــوات المناهضــة لهــم، بمــا في ذلــك القاعــدة في جزيــرة العــرب هنــاك وفي أجــزاء أخــرى مــن البيضــاء، حتــى 

ســبتمبر/أيلول 2021، عندمــا هــزم الحوثيــون القــوات الحكوميــة ومقاتــي تنظيــم القاعــدة وســيطروا عــى 

المحافظــة بشــكل كامــل.

http://rdfanpress.com/news_details.  ،2012 أبريل/نيســان   11 بــرس،  ردفــان  العوبــي"،  منــزل  أمــام  رأســها  وتعلّــق  بــرداع  مشــعوذة  تذبــح   "القاعــدة  )17
php?lng=arabic&sid=4695

https://yemenat.  ،2013 أبريل/نيســان   30 يمنيــات،  رداع"،  مدينــة  بمدخــل  وتعليقــه  رأســه  بقطــع  ويُهــدّد  يُفصــل  العرامــي  أحمــد  الجامعــي   "الأســتاذ  )18
/net/2013/04/103103

https://web.archive.org/web/20140122030658/http://  ،2013 الثــاني  يناير/كانــون   30 الجزيــرة،  اليمــن"،  بــؤرة صــراع جديــدة في  "رداع:   عبــده عايــش،  )19
aljazeera.net/news/pages/95e09529-bc44-47a8-bb19-14ce6ef0a97f

 فــارع المســلمي، "الديناميــات القبليــة في محافظــة البيضــاء تســتمر في مراوغــة السياســة الأمريكيــة لمحاربــة الإرهــاب"، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 26 يونيــو/ )20
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7567  ،2019 حزيران

 أندريا كاربوني وماتياس سولز، "تحول تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في اليمن في زمن الحرب"، مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثه، 14 ديسمبر/كانون  )21
 /https://acleddata.com/2020/12/14/the-wartime-transformation-of-aqap-in-yemen ،2020 الأول

https://bit.ly/3pjQFGc ،2014 عادل الأحمدي، "رداع اليمنية: ’القاعدة‘ والحوثيون والقبائل ثالثهما"، العربي الجديد، 14 نوفمبر/تشرين الثاني  )22

https://www.bbc. ،2014 عبــد اللــه غــراب ، "اليمــن: المســلحون الحوثيــون يعلنــون التقــدم في محافظــة البيضــاء"، بــي بــي سي بالعربيــة، 26 أكتوبر/تشــرين الأول  )23
com/arabic/middleeast/2014/10/141025_yemen_huthis_advance

http://rdfanpress.com/news_details.php?lng=arabic&sid=4695
http://rdfanpress.com/news_details.php?lng=arabic&sid=4695
https://yemenat.net/2013/04/103103/
https://yemenat.net/2013/04/103103/
https://yemenat.net/2013/04/103103/
https://web.archive.org/web/20140122030658/http://aljazeera.net/news/pages/95e09529-bc44-47a8-bb19-1
https://web.archive.org/web/20140122030658/http://aljazeera.net/news/pages/95e09529-bc44-47a8-bb19-1
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7567
https://acleddata.com/2020/12/14/the-wartime-transformation-of-aqap-in-yemen/
https://acleddata.com/2020/12/14/the-wartime-transformation-of-aqap-in-yemen/
https://bit.ly/3pjQFGc
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/10/141025_yemen_huthis_advance
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/10/141025_yemen_huthis_advance
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تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والنظام القبلي 
اليمني

تميــزت العلاقــة بــن تنظيــم القاعــدة وقيفــة بتطــور في ارتبــاط التنظيــم بالقبائــل اليمنيــة. وبينمــا لــم يســتقر 

التنظيــم في موقــع محــدد لفــرة طويلــة وتنقّــل بــن عــدة مناطــق، إلا أن وجــوده في قيفــة كان يعنــي ارتباطًــا 

صريحًــا بموقــع محــدد وقبيلــة بعينهــا. وكان الاندمــاج المتزايــد للتنظيــم نتيجــة معرفتــه بالأهميــة القبليــة 

الاجتماعــي  الهيــكل  في  التنظيــم  وتغلغــل  التنظيــم.  هيــكل  داخــل  الأســرة  أفــراد  ولترقــي  الذهــب،  لأســرة 

لقيفــة وتكيّــف معــه.

لكــن التنظيــم و”القبيلــة” متمايــزان مــن حيــث الهويــة والهيــكل، فالتنظيــم كيــان دينــي وســياسي لا يرتبــط 

بالضــرورة بــأي مــكان. يتوحــد أعضــاؤه حــول فكــرة دينيــة تــرى أن الخلافــة هــي المقاربــة السياســية الوحيــدة 

أفرادهــا  القبيلــة هــي كيــان اجتماعــي مســتقل يتوحــد  أمــا  العنــف لتحقيــق ذلــك.  للحكــم،]2]] ويســتخدم 

عــى أســاس عــرق مشــرك أو روابــط جغرافيــة محــددة، ويتبعــون نظامًــا مــن الأعــراف ينظــم العلاقــات بــن 

الأفــراد داخــل القبيلــة الواحــدة ومــع القبائــل الأخــرى. كمــا أن تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب، وهــو فــرع 

من شبكة تنظيم القاعدة الأوسع، مستقل إلى حد كبير، في حين أن استقلال القبيلة محدود لأنها جزء 

مــن تحالــف قبــي أوســع وتخضــع أيضًــا للدولــة.

وللكيانين أطر عمل مختلفة حين يتعلق الأمر بممارسة العنف. ففي حين تعتمد قوة القبيلة غالبًا على 

عدد أفرادها القادرين على القتال، غير أنها لا تُعتبر قوة عسكرية منظمة، ولا يُعد العنف جزءًا متأصلً 

في هويــة القبيلــة، إذ ينــص النظــام القبــي عــى أن العنــف الــذي تمارســه قبيلــة مــا أو رجــال قبيلــة مــا يجــب 

أن ينــدرج في إطــار القواعــد القبليــة. أمــا التنظيــم يعتــر أن الحــدود الوحيــدة التــي تقــوّض العنــف هــي تلــك 

التي يحددها تفســره للشــريعة الإســامية.

ولكــن هنــاك أوجــه تشــابه بــن الكيانــن، مثــل ميلهمــا نحــو التحفــظ والتقاليــد. لكــن القبيلــة لا تُعــد حليفًــا 

الكيانــان  يتشــارك  التنظيــم. لا  لنمــو  بيئــة خصبــة  بطبيعتــه  القبــي  النظــام  يُعــد  للتنظيــم، ولا  ــا”  “طبيعيًّ

د العلاقــات القبليــة بالتنظيــم في المقــام الأول عــى أســاس المصالــح  الإيمــان في أيديولوجيــة واحــدة، وتُحــدَّ

المســلحة  التنظيــم والجماعــات  توســع  أمــام  الأحيــان عائقًــا  أغلــب  القبائــل في  الواقــع، كانــت  القبليــة. في 
الأخــرى.]2]]

https://www.bbc.com/news/world-middle-  ،2015 يونيو/حزيــران   16 نيــوز،  سي  بــي  بــي  العــرب"،  جزيــرة  في  القاعــدة  تنظيــم  تعريفــي:   "ملــف  )24
east-11483095

الثــاني 2018،  يناير/كانــون  للشــرق الأوســط، 11  اليمنيــة"، مركــز كارنيغــي  القاعــدة والقبائــل  تنظيــم  بــن  الغامضــة  العلاقــات  المشــرك:  الدوســري، "عدونــا   نــدوى  )25
https://carnegie-mec.org/2018/01/11/our-common-enemy-ambiguous-ties-between-al-qaeda-and-yemen-s-tribes-pub-75225

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-11483095
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-11483095
https://carnegie-mec.org/2018/01/11/our-common-enemy-ambiguous-ties-between-al-qaeda-and-yemen-s-tribes-pub-75225
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وفي حين تقدّر القبائل اليمنية استقلالها، بما في ذلك قبيلة قيفة، لكنها تنظر غالبًا إلى الدولة باعتبارها 

الســلطة المطلقــة]2]] )الدولــة التــي خلفــت الإمامــة الزيديــة والتــي اعتبرتهــا قبيلــة قيفــة الســلطة المطلقــة مــا 

تكــن  قــرون، ولــم  مــدى  القبائــل والدولــة عــى  بــن  العلاقــة  توطــدت  اليمــن(.  قبــل عــام 1962 في شــمال 

هنــاك أي رغبــة لــدى أفــراد القبائــل في تغييرهــا، أو في قبــول تســلل قــوة خارجيــة تســعى إلى تغيــر العلاقــة 

بصــورة جذريــة، كتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب. حقيقــة أن التنظيــم يرغــب بزخــم في إســقاط الدولــة 

اليمنيــة،]2]] تعنــي أن الاصطفــاف مــع التنظيــم يعكــس أن القبيلــة تنحــاز بنشــاط ضــد الدولــة بحيــث تمــي 

معارضــة لهــا، وهــو الموقــف الــذي لا ترغــب إلا قلــة قليلــة مــن القبائــل في اتخــاذه. وهــذا لا ينفــي مشــاركة 

المثــال تحالــف مــع جماعــة  الدولــة، فبعضهــا عــى ســبيل  القبائــل في محــاولات لإســقاط ســلطات  بعــض 

الحوثيــن في الفــرة التــي ســبقت تقــدم الجماعــة نحــو صنعــاء. مــع ذلــك، لــم يــؤدِّ اســتيلاء الحوثيــن عــى 

صنعــاء إلى إزالــة النظــام الســياسي اليمنــي بصــورة كاملــة، لا ســيما وأن جماعــة الحوثيــن تحالفــت مــع 

الرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح وشــبكات محســوبياته وتحالفاتــه القديمــة. في المقابــل، يــؤدي دعــم 

التنظيــم إلى انهيــار كامــل للنظــام الســياسي اليمنــي ومؤسســات الدولــة، ويشــر إلى دعــم طريقــة مختلفــة 

جذريًّــا لإدارة البــاد. ومــن غــر المرجــح أن يقبــل نظــام الحكــم الشــمولي للتنظيــم هــذا النــوع مــن الســلطة 

المســتقلة التــي تتمتــع بهــا القبائــل في ظــل النظــام الســياسي اليمنــي.

لــكل قبيلــة في اليمــن منطقــة معينــة، الأمــر الــذي لطالمــا ســمحت بــه ســلطات الدولــة اليمنيــة. وتــرى القبيلــة 

أن لهــا الحــق في الاســتفادة مــن مــوارد المنطقــة، وتتحمــل مســؤولية الحفــاظ عــى أمنهــا وأمانهــا، وحمايتهــا 

مــن الغــزاة والمســلحين أو الأفــراد أو الجماعــات التــي قــد تتســبب في إشــعال الفــن.]2]] وتنــدرج المــدن والقــرى 

تحت هذا النظام، مع اختلاف وضعها أحيانًا. فبعضها، مثل صنعاء، تُعتبر “هجرة”]2]] أو منطقة آمنة 

ومحايدة، لا يُسمح الاقتتال بين القبائل فيها. والبعض الآخر، مثل ذمار، تخضع لسلطة قبيلة معينة، 

في حــن تنقســم مــدن أخــرى، مثــل رداع، بــن عــدة قبائــل. مــع ذلــك، في جميــع هــذه الحــالات، تعــرف 

القبيلــة بســيادة الدولــة وتعتبرهــا المســؤولة الأولى والأخــرة عــن حمايــة البــاد والحفــاظ عــى مصالحهــا.

الثــاني  كانــون  ينايــر/  في  رداع  مدينــة  عــى  الاســتيلاء  التنظيــم  محاولــة  عــى  القبائــل  فعــل  رد  ويوضــح 

الــذي تلعبــه القبائــل في الدفــاع عــن المنطقــة الواقعــة تحــت حمايتهــا. فبعــد دخــول القــوات  الــدور   2012

المســلحة للتنظيــم بقيــادة طــارق الذهــب إلى رداع، شــرعت القبائــل المحليــة عــى الفــور في حمايــة المؤسســات 

الحكومية والحفاظ على الأمن، بعد الاختفاء شبه الكامل لقوات الأمن الحكومية.]3]] وقسّمت القبائل 

المسؤوليات في رداع وفقًا للجغرافيا القبلية للمدينة. سيطرت قبيلة العرش على الجزء الجنوبي الغربي 

 مقابلة أجراها المؤلف مع عبدالله الفلاحي، شيخ من قبيلة بني فلاح بمحافظة ذمار، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. )26

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-  ،2021 بيــر ســالزبري، "ســوء فهــم الحالــة اليمنيــة"، مجموعــة الأزمــات الدوليــة، 20 ســبتمبر/أيلول  )27
africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/misunderstanding-yemen

 شيلاغ وير، "النظام القبلي: السياسات والقانون في جبال اليمن"، أوستن: مطبعة جامعة تكساس، 2007. )28

https:// ،2021 أحمد العرامي، "الذبيحة الحيوانية كعنف بديل: أنثروبولوجيا ’الهجر‘ عند القبائل اليمنية"، مركز العربية السعيدة للدراسات، 16 مارس/آذار  )29
bit.ly/3JcggJ6

https://marebpress.net/news_details.php?sid=59406 ،2013 فهد الطويل ، "قيفة.. الخوف من المجهول )2-1("، مأرب برس، 2 سبتمبر/أيلول  )30
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من رداع، في حين نشرت بعض عشائر قبيلة قيفة في رداع، السرحان والحطيمة والشواهرة، المسلحين 

في الجزء الشــرقي. وأرســلت قبائل أخرى مســلحين، أو وســطاء للتفاوض، مدفوعين بمســؤوليتهم تجاه 
المدينــة باعتبارهــا منطقــة ذات اهتمــام مشــرك لجميــع قبائــل رداع.]3]]

وفي الواقــع، هنــاك عنصــر مفارقــة في الإجــراءات التــي اتخذتهــا القبائــل للدفــاع عــن رداع ضــد التنظيــم، لأن 

القبائــل نفســها كانــت قــد انخرطــت قبــل عــام 2012 في اشــتباكات مــع قــوات الأمــن الحكوميــة في المدينــة. 

وكان مؤلــف هــذه الورقــة يعيــش في رداع في تلــك الفــرة، التــي أصبــح مركزهــا وقتئــذ في حالــة مــن الفــوضى 

حيــث لــم يكــن تحــت ســيطرة الدولــة ولا تحــت ســيطرة القبائــل، وأصبــح ســاحة لتســوية الثــأر. كمــا رفــض 

رجــال القبائــل الانصيــاع لجهــود الحكومــة لمنــع حمــل الســاح في شــوارع المدينــة، عــى أســاس أن القيــام 

بذلــك ســيجعلهم عرضــة لهجمــات رجــال القبائــل المنافســة.

رغــم ذلــك، انضمــت القبائــل إلى القــوات الحكوميــة لطــرد التنظيــم مــن المدينــة، واعتبرتــه جماعــة متطرفــة 

تحــاول تدمــر القــدر الضئيــل مــن حضــور الدولــة.]3]] كمــا كانــت التدابــر التــي اتخذتهــا ضــد وجــود التنظيــم 

مطابقةً تقريبًا للممارسات التي أرستها الأعراف القبلية لمواجهة أفراد أو جماعات تحرض على الفتنة.]3]] 

لســام وأمــن  تهديــدًا  يشــكلون  الجماعــات، لأنهــم  أو  الأفــراد  نبــذ هــؤلاء  ينبغــي  القبليــة،  الأعــراف  ففــي 

القبيلــة. كانــت أعمــال التنظيــم في رداع كافيــة لاعتبــار المســلحين مثيريــن للفتنــة، إذ شــملت تنظيــم عمليــة 

هروب من الســجن في 16 يناير/كانون الثاني 2012، فر خلالها 70 شــخصًا ممن سُــجنوا بتهمة القتل،]3]] 

وشــن هجمــات عــى مناطــق ينبغــي أن تكــون تحــت الحمايــة القبليــة.

 مقابلة أجراها المؤلف مع عبدالله الفلاحي، شيخ من قبيلة بني فلاح، الحداء، محافظة ذمار، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. )31

الثــاني 2018،  يناير/كانــون  للشــرق الأوســط، 11  اليمنيــة"، مركــز كارنيغــي  القاعــدة والقبائــل  تنظيــم  بــن  الغامضــة  العلاقــات  المشــرك:  الدوســري، "عدونــا   نــدوى  )32
https://carnegie-mec.org/2018/01/11/our-common-enemy-ambiguous-ties-between-al-qaeda-and-yemen-s-tribes-pub-75225

 "أحــكام الحمــى والحــد"، مجلــس العــرف القبــي. ومقابلــة أجراهــا المؤلــف مــع عبداللــه الفلاحــي، شــيخ مــن قبيلــة بنــي فــاح بمحافظــة ذمــار، 3 نوفمبر/تشــرين الثــاني  )33
https://drive.google.com/file/d/1uXUJr8-rMx0zcbk7ndl-ijIfwOCRxkXL/view  .2020

https://marebpress.net/news_details.php?sid=59406 ،2013 فهد الطويل، "قيفة.. الخوف من المجهول )2-1("، مأرب برس، 2 سبتمبر/أيلول  )34
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التناقضات القبلية

في حــن أجــرت قبائــل رداع التنظيــم عــى الخــروج مــن المدينــة، لــم يكــن هدفهــم تحقيــق انتصــار ســاحق أو 

القضــاء عليــه. بــدلً مــن ذلــك، ســعت القبائــل إلى حــل تجــاوزات التنظيــم بطريقــة تلائــم الأعــراف القبليــة، 

وتجنبــت تصعيــد الصــراع الــذي قــد يــؤدي إلى مزيــد مــن إراقــة الدمــاء واحتمــال زيــادة أعمــال الانتقــام.

ورغــم النوايــا الســليمة وراء هــذا الســلوك، إلا أنــه يكشــف بعــض التناقضــات التــي أوجدهــا نظــام قبــي قــوي 

يعمــل داخــل الدولــة -تحديــدًا دولــة ضعيفــة مثــل اليمــن. المواقــف المتناقضــة، التــي تعاملــت مــن خلالهــا 

قبائل رداع مع التنظيم باعتباره جماعة خطيرة يجب إيقافها، وجماعة شــبه قبلية أيضًا يمكن التعامل 

معهــا بموجــب الأعــراف القبليــة، فتحــت الطريــق أمــام التنظيــم لاســتغلالها وكســب الشــرعية، وهــو تمامًــا 

مــا فعلــه التنظيــم.

ومثال على ذلك ما حدث بعد حادثة هروب السجناء. زادت التوترات في رداع، حين قُتل اثنان من رجال 

القبائــل ومقاتــل في التنظيــم باشــتباكات اندلعــت بينهمــا.]3]] مــع ذلــك، ونظــرًا لانتمــاء العديــد مــن مقاتــي 

التنظيــم لبعــض القبائــل )الــذي لــم يتناقــض بالضــرورة مــع عضويتهــم في التنظيــم(، حرصــت القبائــل عــى 

تجنــب تطــور ظاهــرة الثــأر،]3]] أو فتــح حــرب مــع التنظيــم.

“بصــد  يُعــرف  الــذي  القبــي  العــرف  مــع  رداع  قبائــل  اتخذتهــا  التــي  الإجــراءات  تماشــت  ذلــك،  مــن  بــدلً 

الحرابــة” حيــث تحشــد القبيلــة رجالهــا المســلحين لمنــع أي انتهــاك لأراضيهــا أو المناطــق الخاضعــة لحمايتهــا 

مــن قِبــل أحــد مــن خــارج القبيلــة.

كانت هناك وســاطة في نفس الوقت، وبالتوافق مع الاســراتيجيات القبلية التقليدية. كان هذا معقدًا؛ 

لأن مقاتــي التنظيــم في رداع ينحــدرون مــن قبائــل ومناطــق وجنســيات متعــددة،]3]] مــا يعنــي أن احتمــال 

ــا. كان وجــود طــارق الذهــب، وخلفيتــه القبليــة المهمــة، فرصــة لــكلا  ظهــور ممارســات ثــأر متعــددة كان عاليًّ

الطرفين، وســمح لقبائل رداع بالتعامل مع المســألة باســراتيجيات قبلية مترســخة، وكأنها مســألة قبلية 

بحتة.

 المصدر نفسه. )35

 تتجلى ظاهرة الثأر بطريقة تبادلية، إذ يُعد كل مقتول من قبيلة ما "دين" على قبيلة القاتل، وتُعد كل عملية "انتقام" من الطرف الآخر، "المدين"، بمثابة "سداد"  )36
لذلــك الديــن، وغالبًــا مــا تُســتخدم مفــردات "ديــن" و"التــزام" و"عدالــة" للتعبــر عــن هــذه العمليــة. وتــرى كل قبيلــة مقتــل أحــد أفرادهــا، في ســياق يكــون القاتــل فيــه 
مجهــولً أو أن الجريمــة حدثــت عــى يــد أحــد لا ينتمــي لإحــدى القبائــل، أو ينتمــي لطــرف مجهــول، بمثابــة خســارة لهــا، حيــث لا يمكــن الانتقــام لقتلــه. وتعنــي العبــارة 
"لقــد قُتــل دون عدالــة أو ديــن" أن حيــاة القتيــل قــد أزُهقــت خــارج النظــام المتبــادل مــن العنــف والمعــروف باســم الثــأر. وتُعــد الخســارة المتســاوية في الأرواح بــن الطرفــن 
عامــاً رئيســيًّا في هــذا النظــام وفي تســوية مســألة الثــأر. إذ يترتــب عــى قتــل أحــد أفــراد أســرة مــا قتــل أحــد أفــراد أســرة القاتــل. ويُعتــر الوصــول إلى نقطــة التكافــؤ في عــدد 
القتــى أساسًــا لإنهــاء الدوافــع الثأريــة. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر: ســعيد المصــري، "الثــأر في المجتمــع العربــي: قــراءة في أعمــال أحمــد أبــو زيــد"، موقــع أنتروبــوس، 
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أساسًا، وبينما تدعم قبائل رداع الدولة بصفة عامة وتعارض التنظيم، إلا أنها لا تصنّف الأخير كإرهابي، 

أو بالأحــرى، لــم تتخــذ موقفًــا صريحًــا منــه، وبالتــالي، فــإن الموقــف القبــي مــن التنظيــم ليــس ثابتًــا، بــل 

متغــر حســب كيفيــة ارتبــاط النزاعــات والصراعــات بالركيزتــن الأساســيتين للقبيلــة: الدفــاع عــن أراضيهــا، 

وحماية أفرادها. وبينما تؤمّن قبيلة ما الحماية لأحد أفرادها المنتسبين للتنظيم، قد تؤمّن قبيلة أخرى 

الحمايــة لأفرادهــا المتضرريــن مــن أعمــال التنظيــم. وقــد يحــارب رجــال القبائــل إلى جانــب عناصــر التنظيــم 

ضــد القــوات الحكوميــة دفاعًــا عــن أراضي القبيلــة، ويحاربــون لأجــل ذلــك إلى جانــب القــوات الحكوميــة 
)وحتــى في غيابهــا في بعــض الأحيــان( ضــد مقاتــي التنظيــم.]3]]

وكانــت الثغــرات القبليــة هــذه ذات أهميــة أكــر حــن انتهــى التوســط بــن التنظيــم )بقيــادة طــارق الذهــب( 

ومســلحي  طــارق  طــرد  في  القبائــل  نجحــت  الوســاطة،  عــن  نتــج  الــذي  الاتفــاق  وبموجــب  رداع،  وقبائــل 

التنظيــم، وأجبرتهــم عــى العــودة إلى قريــة المناســح. لكــن زعمــاء القبائــل لــم يقلقــوا بصــورة خاصــة بشــأن 

مــا حــدث بعــد ذلــك، معتقديــن أن واجبهــم، وفقًــا للعــرف القبــي، بالدفــاع عــن رداع قــد تحقــق، وأن 

التعامل مع التنظيم منذ ذلك الحين هو مسؤولية الدولة. كما اعتقد زعماء القبائل بأنهم تخلصوا من 

تهديــد العنــف وأصبــح مقصــورًا عــى قريــة المناســح، وأن أي نــزاع مســتقبلي محتمــل ســيكون شــأنًا خاصًــا 

داخــل أســرة الذهــب.

تــم التعامــل مــع طــارق وممارســته مــن قِبــل أســرة الذهــب. في هــذه الأثنــاء، كان التنظيــم مــا يــزال قــادرًا 

عــى الاســتفادة مــن اتفــاق رداع حيــث اســتخدمه لإضفــاء الشــرعية عــى وجــوده وتوســيع نفــوذه. منــح هــذا 

الاتفــاق التنظيــم ادعــاءً بأنــه جهــة محليــة بجــذور قبليــة في المنطقــة، مــا وفــر غطــاء لوجــوده فيهــا والتنقــل 

للتنظيــم  التنظيــم في قبيلــة قيفــة، كمــا ســمح  اندمــاج  المحليــة، وأدى هــذا إلى  القبائــل  دون تدخــل مــن 
بكســب المزيــد مــن الأتبــاع ومهاجمــة معارضيــه داخــل رداع والمنطقــة المحيطــة.]3]]

من المهم الإدراك أن التناقضات في النظام القبلي التي سمحت للتنظيم بترسيخ نفسه في قيفة ما كانت 

لتصبح بهذا الوضوح لو كانت الدولة اليمنية أقوى. حقيقة أن التنظيم كان قادرًا على مغادرة رداع بعد 

أيــام مــن اقتحامــه المدينــة بالقــوة ليســتقر في مــكان آخــر، كان بســبب اضطــرار القبائــل لأن تأخــذ عــى عاتقهــا 

التعامــل مــع التنظيــم والتوصــل إلى اتفــاق باســتخدام الأســاليب التــي تعرفهــا. لــو كانــت الدولــة قــادرة عــى 

الدفــاع عــن نفســها، لكانــت أخــذت زمــام المبــادرة في القتــال ولــم يكــن الــدور القبــي ضروريًّــا. اعتــرت القبائــل 

الدولــة غــر كفــؤة وعاجــزة عــن أداء دورهــا بصفتهــا الحاميــة للبــاد، وبالتــالي لــم يُتوقّــع مــن القبائــل الوفــاء 

بالجــزء الخــاص بهــا مــن الصفقــة بينهــا والدولــة لتكــون تابعــة لهــا. ونتيجــة ذلــك، كان مــن المرجــح أكــر أن 

يتحملــوا وجــود التنظيــم.

الثــاني 2018،  يناير/كانــون  للشــرق الأوســط، 11  اليمنيــة"، مركــز كارنيغــي  القاعــدة والقبائــل  بــن تنظيــم  الغامضــة  العلاقــات  المشــرك:  الدوســري، "عدونــا   نــدوى  )38
https://carnegie-mec.org/2018/01/11/our-common-enemy-ambiguous-ties-between-al-qaeda-and-yemen-s-tribes-pub-75225

http://rdfanpress.com/news_details.  ،2012 أبريل/نيســان   11 بــرس،  ردفــان  العوبــي"،  منــزل  أمــام  رأســها  وتعلّــق  بــرداع  مشــعوذة  تذبــح   "القاعــدة  )39
php?lng=arabic&sid=4695

https://carnegie-mec.org/2018/01/11/our-common-enemy-ambiguous-ties-between-al-qaeda-and-yemen-s-tribes-pub-75225
http://rdfanpress.com/news_details.php?lng=arabic&sid=4695
http://rdfanpress.com/news_details.php?lng=arabic&sid=4695
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رجال القبائل المحرومون من الإرث

في حــن أتاحــت تعقيــدات النظــام القبــي اليمنــي وموقفــه مــن العنــف والفتنــة وعلاقتــه بالدولــة اليمنيــة 

فرصًا استغلها تنظيم القاعدة، إلا أن التنظيم لم يكن لينجح في إدماج نفسه داخل قيفة لولا الظروف 

الخاصة بالقبيلة. لم يستغل التنظيم الانقسامات داخل القبيلة فقط، بل داخل أسرة الذهب الحاكمة 

الذهــب،  طــارق  أرادهــا  التــي  الشــراكة والأهــداف  مــع  للتكيــف  اســتعداد  التنظيــم عــى  للقبيلــة. كمــا كان 

أنــه  بمــا  طــارق،  إلى تعزيــز مكانــة  التنظيــم  قيفــة منــذ عــام 2010 فصاعــدًا. ســعى  بوجــوده في  مــا ســمح 

القبيلــة ومؤمنًــا  يدّعــي زعامــة  نــادرة للتنظيــم كونــه رجــاً بمكانــة قبليــة  كان رجلهــم. مثّــل طــارق فرصــة 

بأيديولوجيــة التنظيــم لكنــه في الوقــت ذاتــه بحاجــة إلى مســاعدة.

أصبح طارق معروفًا في حل النزاعات بين رجال القبائل، بيد أن جزءًا كبيًرا من ذلك كان بفضل الأموال 

التــي أغدقهــا عليــه التنظيــم لدفــع الديــة وتســوية النزاعــات القبليــة]4]] في قبيلــة معروفــة بهــذه النزاعــات 

على الصعيد الوطني.]4]] زادت هيبته نتيجة ذلك، واستغل مكانته الرفيعة لفتح أبواب القبيلة تدريجيًّا 

لتدفــق أفــراد وأســلحة وتمويــل التنظيــم.]4]] ازدادت قــوة طــارق الــذي اســتفاد مــن افتقــار ابــن أخيــه، الشــيخ 

ماجد، للجاذبية، ومن نزعة أخيه الأكبر، حزام، للحلول الســلمية.

وعقــب اتفــاق رداع، ومــع عــودة طــارق والتنظيــم إلى قريــة المناســح، انتقــل الصــراع ببســاطة مــن رداع إلى 

القريــة. وفي فبراير/شــباط 2012، وبعــد نحــو شــهر مــن انســحاب طــارق والتنظيــم مــن رداع، طــرد حــزام 

أفــرادًا في التنظيــم مــن مســجد في قريــة المناســح كانــوا قــد تمركــزوا فيــه. اســتفزت هــذه الخطــوة طــارق وأدت 
إلى مواجهــة مســلحة بــن الفصيلــن مــن العائلــة وقُتــل فيهــا طــارق وأخــوه أحمــد.]4]]

مــع ذلــك، لــم تمثــل تلــك الحادثــة نهايــة التنظيــم في قيفــة. بــل ســمحت بنمــو بــذرة جديــدة مــن الشــقاق، 

وهو ما استغله التنظيم على الفور. ولجأ الإخوة الخمسة الباقون في الجناح المؤيد للتنظيم، عبدالرؤوف 

وعبدالإلــه وســلطان ونبيــل وقائــد، فــورًا إلى التنظيــم للحصــول عــى الدعــم. كانــت أســلحة التنظيــم ورجالــه 

الذيــن اندمجــوا داخــل القبيلــة تحــت تصــرف الإخــوة “المحرومــن مــن الإرث”، عــى عكــس الوضــع ســابقًاً 

قبــل عــودة طــارق إلى قيفــة عــام 2010. وبالتــالي ردوا ســريعًا إمــا بقتــل منافســيهم مــن داخــل الأســرة أو 

نفيهــم.

الثــاني 2018،  يناير/كانــون  اليمنيــة"، مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، 11  القاعــدة والقبائــل  بــن تنظيــم  الغامضــة  العلاقــات  المشــرك:  الدوســري، "عدونــا   نــدوى  )40
https://carnegie-mec.org/2018/01/11/our-common-enemy-ambiguous-ties-between-al-qaeda-and-yemen-s-tribes-pub-75225

https://almasdaronline.com/  ،2013 ســبتمبر/أيلول   1 أونلايــن،  المصــدر  ’القاعــدة‘"،  وتهمــة  المشــيخة  بصــراع  منكوبــة  أســرة  الذهــب‘  "’آل  نعمــان،   ســامي  )41
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 مقابلة أجراها المؤلف مع مصدر من أســرة الذهب معارض لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، 11 نوفمبر/تشــرين الثاني 2020، وكذلك من مقابلة مع مصدر محلي  )42
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https://marebpress.net/news_details.php?sid=59406 ،2013 فهد الطويل، "قيفة.. الخوف من المجهول )2-1("، مأرب برس، 2 سبتمبر/أيلول  )43
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لــم يقتصــر اســتغلال التنظيــم للأطــراف التــي تشــعر بأنهــا ضحيــة أســرة الذهــب فحســب، بــل اســتغل هــذا 

الشعور الذي أحسه آخرون لتجنيد قبليين أو للتحالف مع قبليين غاضبين من رد الدولة على تصرفات 

التنظيم في محافظة البيضاء. تذمّر العديد من رجال القبيلة من قصف القوات الحكومية خلال الحملة 

العســكرية التي شــنتها الحكومة ضد التنظيم في يناير/كانون الثاني 2013. وعلاوة على اســتياء الكثير من 

أفــراد القبائــل مــن إهمــال الحكومــة في تقديــم الخدمــات المناســبة للمنطقــة زادت الحملــة العســكرية لدعــم 
التنظيم.]4]]

 مراسلات المؤلف مع مصدر قبلي في رداع أراد أن يبقى مجهول الهوية لأسباب أمنية، يناير/كانون الثاني 2021. )44
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استغلال الانقسام الديني والقبلي

التوصــل إلى حــل وســط  القاعــدة ضــرورة  المتناميــة مــع قبيلــة قيفــة، أدرك تنظيــم  لــي يســتغل علاقاتــه 

وتجنب اتباع مقاربة متطرفة في فرض ســيطرته على القوانين والأعراف القبلية. وفعل التنظيم ذلك عبر 

قبــول اســتمرار ســريان النظــام القانــوني القبــي التقليــدي.

درجــة معينــة  اكتســاب  عــى  ســاعده  للتنظيــم  الدينيــة  القنــوات  عــر  طــارق  تلقــاه  الــذي  الدينــي  التعليــم 

مــن احــرام رجــال القبيلــة لــدى عودتــه إلى قيفــة عــام 2010.]4]] لكــن براعتــه في البــت في المشــاكل القبليــة 

وحــل النزاعــات بالأســاليب القبليــة التقليديــة )والتــي لا تشــبه بالضــرورة أســاليب التنظيــم بحســب تفســره 

الأعــراف  باســتخدام  أنــه  التنظيــم  وفهــم  الجديــدة.  مكانتــه  ترســيخ  أســاس  كانــت  الإســامية(  للشــريعة 

النــاس وتحــل مشــاكلهم، ســينجذب رجــال القبيلــة إلى طــارق. القبليــة لتبــدو كأنهــا تخــدم مصالــح 

ورغــم اهتمــام التنظيــم الفــوري بإنشــاء محكمــة شــرعية في قيفــة، تبعًــا لممارســة التنظيــم في أجــزاء أخــرى 

مــن اليمــن تقــع تحــت ســيطرته، أصبــح مــن الواضــح أنــه ليــس القــرار الأكــر حكمــة إذا أراد كســب قبــول 

رجال القبائل المحليين به، وبدلً من تقديم مفتي التنظيم على أنه الآمر الناهي أو السلطة المطلقة، تُركِ 

هــذا الــدور لشــيخ القبيلــة مــا دام متحالفًــا مــع التنظيــم.

ســمح الاســتمرار الواضــح في إدارة شــؤون القبيلــة بالطريقــة القبليــة تحــت وصايــة التنظيــم، الــذي بــدأت 

بصــورة فعليــة مــع مقتــل طــارق الذهــب ورحيــل الشــيخ ماجــد، بالإنــكار المنطقــي لاتهــام أي فــرد مــن أســرة 

أحكمــوا  الذيــن  للتنظيــم،  المؤيديــن  الذهــب  أســرة  مــن  الإخــوة  بقيــة  للتنظيــم. وقسّــم  بانتمائهــم  الذهــب 

قبضتهــم عــى قيفــة، أدوارهــم في التنظيــم وفي القبيلــة فيمــا بينهــم. فقــد تعلــم إخــوة طــارق الــدرس مــن 

مغامرتــه في إعــان “إمــارة رداع” ومــا تلاهــا مــن أحــداث أوشــكت عــى إثــارة غضــب القبائــل المحليــة.

وبالإضافــة إلى طــارق، كان نبيــل الذهــب يحظــى بأقــوى ســمعة داخــل التنظيــم مــن بــن أســرة الذهــب؛ إذ 

حــاول الذهــاب للقتــال في صفــوف تنظيــم القاعــدة في العــراق]4]] وسُــجن في ســوريا واليمــن. ورغــم أنــه كان 

الأخ الأكبر ممن تبقى من أفراد أسرة الذهب المؤيدين للتنظيم، قرر الإخوة أن ماضيه لا يؤهله لتقلد أي 

منصــب قبــي. اكتســب قائــد ولاء أفــراد القبيلــة بعــد مقتــل طــارق، ولكنــه لــم يُعــنّ في منصــب قبــي بســبب 

ولائــه المعــروف للتنظيــم. بــدلً مــن ذلــك، أصبــح عبدالــرؤوف مســؤولً عــن شــؤون القبيلــة، بســبب ســماته 

الشخصية الأقرب إلى زعيم القبيلة التقليدي، فيما كرّس قائد نفسه لخدمة أجندة التنظيم وحارب في 
صفوفــه، وبُــرت إحــدى ذراعيــه أثنــاء قتالــه في مدينــة زنجبــار بمحافظــة أبــن.]4]]

الثــاني 2018،  يناير/كانــون  للشــرق الأوســط، 11  اليمنيــة"، مركــز كارنيغــي  القاعــدة والقبائــل  بــن تنظيــم  الغامضــة  العلاقــات  المشــرك:  الدوســري، "عدونــا   نــدوى  )45
https://carnegie-mec.org/2018/01/11/our-common-enemy-ambiguous-ties-between-al-qaeda-and-yemen-s-tribes-pub-75225

 تيــك روت، "تنظيــم القاعــدة دمّــر أســرتنا: كيــف خســرت أســرة واحــدة أربعــة أبنــاء في القتــال في صفــوف جماعــة إرهابيــة"، موقــع ســليت، 28 فبراير/شــباط 2014،  )46
https://slate.com/news-and-politics/2014/02/al-qaida-destroyed-the-al-dhahab-family-how-a-yemeni-family-lost-four-sons-

to-the-fight.html
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وهكــذا أصبــح عبدالــرؤوف شــيخ قبيلــة قيفــة، وحــلّ قضايــا القبيلــة وفقًــا للقوانــن القبليــة، مســتندًا إلى 

الأعــراف القبليــة الســائدة، وســاعده في ذلــك عبدالإلــه وســلطان اللــذان كانــا عــى درايــة بالأعــراف القبليــة. 

لجــأ أفــراد القبيلــة لهــم للتحكيــم بصفتهــم شــيوخ للقبيلــة، وليــس رجــال ديــن، كمــا لــم تســتند أحكامهــم 

ــا بالقــول إن الأحــكام تقــوم عــى الــراضي  بالضــرورة عــى الشــريعة الإســامية. بــرّر عبدالــرؤوف ذلــك دينيًّ

بــن الأطــراف المتنازعــة التــي تحتكــم إليــه،]4]] وطمــأن أفــراد القبيلــة بشــأن احــرام قوانينهــا وأعرافهــا، مثــل 

الوســاطة وحــل الصراعــات.

وكان عبدالــرؤوف شــيخ القبيلــة، لكنــه لــم يكــن المفتــي. فمــن بــن جميــع الإخــوة مــن أســرة الذهــب المؤيديــن 
للمنصــب، مــن حيــث شــخصيته وحضــوره وفعاليتــه.  أهــاً  القبيلــة وكان  ليكــون شــيخ  اخُتــر  للتنظيــم، 
ــا في نهايــة المطــاف لوجــود التنظيــم داخــل قيفــة. وعندمــا بــدأت الأمــور تتخــذ منحــى  لكنــه شــكّل غطــاء قبليًّ
جديًّــا، حيــث شــنت الحكومــة في يناير/كانــون الثــاني 2013 حملــة عســكرية ضــد التنظيــم في البيضــاء، قاتــل 

عبدالــرؤوف وعبدالإلــه وســلطان في صفــوف التنظيــم ضــد القــوات الحكوميــة.]4]]

خــدم الغطــاء القبــي الــذي وفــره عبدالــرؤوف للتنظيــم غرضًــا آخــر في الوســاطة القبليــة التــي أنهــت الاقتتــال 
في أعقاب الحملة العسكرية للحكومة. نجحت الوساطة في اتفاق بين السلطة المحلية والإخوة من أسرة 
الذهب المؤيدين للتنظيم، وأصر الوسطاء، بقيادة الشيخ أحمد القردعي، شيخ قبيلة مراد في محافظة 
مأرب المجاورة، على امتناعهم عن الدخول في حوار مع المرتبطين بالتنظيم، ولكن عبدالرؤوف وعبدالإله 
وســلطان تمكنــوا مــن تقديــم وجــه قبــي مقبــول لأســرة الذهــب، وجــه تســتطيع الحكومــة التعامــل معــه 
-خلافًــا لنبيــل وقائــد نظــرًا لانتمائهمــا العلنــي للتنظيــم. قــال الوســطاء إن عبدالــرؤوف وجناحــه “القبــي” 
الجنــاح  هــذا  أفــراد  أن  عــى  مؤكديــن  القتــال،  مــن  مزيــدًا  المنطقــة  وتجنيــب  الدولــة  إلى  الانضمــام  أرادوا 

“يريــدون أن يعيشــون مثــل مشــائخ اليمــن ويصلحــون مناطقهــم”.]5]]

حقق هذا الاعتراف بالإخوة من أسرة الذهب المؤيدين للتنظيم، مع أنهم كانوا غير مندمجين رسميًّا معه، 
ج الاتفــاق المذكــور بإقامــة مهرجــان  هــدف التنظيــم. اعترفــت الدولــة بعبدالــرؤوف شــيخًا لقبيلــة قيفــة،]5]] تُــوِّ
ســياسي في قريــة المناســح في 22 فبراير/شــباط 2013 بمناســبة الذكــرى الأولى لانتخــاب عبدربــه منصــور هــادي 
رئيسًا لليمن. ظهر عبدالإله إلى جانب الظاهري الشدادي، محافظ محافظة البيضاء، وألقى خطابًا تطرق 
فيــه إلى مظالــم القبيلــة، بمــا في ذلــك قصــف الحكومــة.]5]] حظــي التنظيــم إذًا باعــراف جنــاح أســرة الذهــب 
الــذي دعمــه كزعمــاء لقبيلــة قيفــة، الأمــر الــذي جعــل التنظيــم يشــعر بمزيــد مــن الأمــان في وجــوده بالمنطقــة.

 مراســات المؤلــف مــع مصــدر قبــي مــن رداع، في يناير/كانــون الثــاني 2021، أراد أن تبقــى هويتــه مجهولــة لأســباب أمنيــة. انظــر أيضًــا، "الشــيخ عبدالــرؤوف الذهــب ينفــي  )48
https://www.youtube.com/watch?v=k_ ،2017 انتمــاءه لأي جماعــة إرهابيــة ويدحــض مزاعــم الأمريــكان ودول الخليــج"، يوتيــوب، 29 يناير/كانــون الثــاني

ikyL6G5UQ&has_verified=1&pbjreload=101 29/01/2017

 ماجــد كاروت، "وســاطة قبليــة مــن مشــائخ مــراد توقــف المعــارك بــن الجيــش اليمنــي ومســلحي القاعــدة بالبيضــاء"، المصــدر أونلايــن، بتاريــخ 30 يناير/كانــون الثــاني  )49
https://almasdaronline.com/article/41063  ،2013
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وكان التنظيــم قــد اتخــذ خطــوات لتجنــب إغضــاب القبائــل المحليــة بوجــوده في محافظــة البيضــاء، رغــم 

تقاطــع الحــدود بينــه والقبائــل، وتجنــب إلى حــد كبــر ممارســة أي نشــاط خــارج مناطــق أســرة الذهــب، 

وحــرص عــى عــدم دخــول أراضي القبائــل الأخــرى لتجنــب اســتفزازها. أنشــأ التنظيــم معســكرات للتدريــب 

في المناطــق الجبليــة مثــل منطقــة يــكلا، عــى طــول الحــدود مــع محافظــة مــأرب، وبقــي بمناطــق نائيــة في 

أتــاح ابتعــاد التنظيــم عــن الســاحة اســتخدام المناطــق النائيــة  محاولــة للابتعــاد عــن قيــادة قيفــة القبليــة. 

كمــاذ آمــن عقــب شــنه هجمــات في صنعــاء وحضرمــوت وعــدن،]5]] وفي حــن اســتمر في شــن هجمــات في 
المــدن، أحجــم التنظيــم عــن تنفيــذ أنشــطة إرهابيــة في المناطــق القبليــة قــدر الإمــكان.]5]]

 "القاعدة في رداع: أسرار الوجود وقوة النفوذ"، موقع أخبار اليوم، 13 أغسطس/آب 2012، )53

https://abaadstudies.org/print.php?id=59672 ،تنظيم القاعدة في رداع: قدراته العسكرية ومناطق نفوذه"، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، غير مؤرخ"  )54
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خاتمة: تجاوز الحدود المقبولة

التــي وفرتهــا أســرة الذهــب لتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب، وشــبه “الاعــراف”  رغــم الأرض الخصبــة 

القبلي الذي حصل عليه التنظيم، إلا أن تجربة اندماج التنظيم وقبيلة قيفة انتهى بالفشل. لطالما وجد 

التنظيــم صعوبــة في تحقيــق التــوازن بــن اعتبــارات القبيلــة وأهدافــه الخاصــة، وبالــغ في تعريــض نفســه 

للانكشــاف.

الأمــور  إدارة  في  القبليــة  للطريقــة  احترامــه  إظهــار  في  التنظيــم  واجهــت  التــي  المشــاكل  كانــت  الواقــع،  في 

واضحــة. فمنــذ اليــوم الأول لدخــول التنظيــم إلى رداع، اتخــذت القبائــل خطــوات لتجنــب المواجهــة. وأرُســل 

القبــي “بالداعــي”]5]] للاحتجــاج  العــرف  المنطقــة إلى قيفــة فيمــا يســمى في  الموجوديــن في  القبائــل  شــيوخ 

عــى تصرفــات أحــد أبنــاء قيفــة، وهــو طــارق. كانــت القبائــل تلمــح إلى قيفــة بضــرورة تحمــل مســؤوليتها في 

التعامــل مــع طــارق، وإن فشــلت في ذلــك، يُســمح للقبائــل بالتدخــل للتعامــل مــع المشــكلة بالطريقــة التــي 

تراهــا مناســبة. أخــذ حــزام، شــقيق طــارق، الأمــر عــى عاتقــه وطلــب مــن أخيــه مغــادرة رداع في 19 ينايــر/
كانــون الثــاني 2012، وأخــره بأنــه ســيواجه خطــر القتــل ويصبــح عــارًا عــى قيفــة إذا رفــض المغــادرة.]5]]

انــدلاع  مــن  للقبيلــة، وبــدت لامبالاتــه جليــة بحســاباتها وخوفهــا  تهديــدًا واضحًــا  طــارق  وبالتــالي أضحــى 

أعمال عنف طويلة الأمد. في الأيام التالية، اندلعت اشتباكات بين رجال القبائل ومسلحي التنظيم قُتل 

خلالهــا خمســة أفــراد.]5]] تــرأ حــزام وخالــد وماجــد الذهــب مــن طــارق، الأمــر الــذي أدى إلى انقســام علنــي 

بــن جناحــي أبنــاء أســرة الذهــب.]5]] كان طــارق يخالــف باســتمرار الأعــراف والقوانــن القبليــة، وكان مــن 

الواضــح أنــه يعطــي أهــداف التنظيــم الأولويــة عــى حســاب أهــداف القبيلــة، وكان قــد انتهــك صفــة الهجــرة 

لمركــز مدينــة رداع، وأصــر عــى تطبيــق تفســرات التنظيــم للشــريعة الإســامية بــدل القانــون القبــي. كمــا 

تعارضت دعوته لإنشاء مجلس أهل الحل والعقد، وهو هيئة تتألف من أصحاب النفوذ لتعيين وإنهاء 
حكــم الزعيــم، مــع الأعــراف القبليــة.]5]]

كان القانون القبلي هو الذي تُبني للتعامل مع طارق في نهاية المطاف وأنهى حياته. وفي حين غيّ التنظيم 

أســاليبه بعــد مقتــل طــارق وأصبــح أكــر تكيفًــاً مــع الأعــراف القبليــة، إلا أن وجــوده الصريــح في قيفــة لــم 

أكــر  لعــب دور  الحــال  بطبيعــة  يعنــي  قبــي  لعــبُ دور  الأكــر ســرية.  التقليديــة  مــع طريقــة عملــه  يتفــق 

 مقابلــة أجراهــا المؤلــف مــع الشــيخ عبدالكريــم المقــدشي، الــذي قــاد الوســاطة القبليــة لطــرد تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب مــن قلعــة العامريــة، 18 نوفمبر/تشــرين  )55
الثــاني 2020. الداعــي هــي رســالة احتجــاج شــفهية أو مكتوبــة. يرســلها الطــرف الــذي يعتقــد أنــه عــانى مــن ظلــم أو انتهــاك إلى الطــرف الــذي يعتقــد أنــه مــن تســبب بهــذا 

الظلــم أو الانتهــاك. وإن لــم يــرد الطــرف المتلقــي، يمنــح العــرف القبــي الطــرف الــذي وقــع عليــه الظلــم مــررًا لاتخــاذ خطــوات أكــر صرامــة، بحســب الحالــة.

https://marebpress.net/news_details.php?sid=59406 ،2013 فهد الطويل، "قيفة.. الخوف من المجهول )2-1("، مأرب برس، 2 سبتمبر/أيلول  )56

 المصدر نفسه. )57

 المصدر نفسه. )58

https:// ،2013 مقابلة أجراها المؤلف مع الشيخ عبد الكريم المقدشي. انظر أيضًا: فهد الطويل، "قيفة.. الخوف من المجهول )2-1("، مأرب برس، 2 سبتمبر/أيلول  )59
marebpress.net/news_details.php?sid=59406

https://marebpress.net/news_details.php?sid=59406
https://marebpress.net/news_details.php?sid=59406
https://marebpress.net/news_details.php?sid=59406
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علنيــة، حتــى لــو كان ذلــك مــن خــال الجنــاح القبــي مــن أســرة الذهــب المؤيــد للتنظيــم. في نهايــة المطــاف، 

جعل هذا الوجود الأكثر وضوحًا أبناء أسرة الذهب أهدافًا سهلة للطائرات الأمريكية المسيّة. لم يتمكن 

نبيل وقائد من الاختفاء عن عيون المجتمع القبلي، رغم تخليهما عن أدوارهما القبلية، واستُهدفا وقُتلا 

في محافظــة البيضــاء )نبيــل في مدينــة رداع وقائــد في قريــة المناســح(. كمــا ضُيــق الخنــاق عــى إخوتهــم مــن 

الجنــاح “القبــي” المؤيــد للتنظيــم. وقُتــل عبدالــرؤوف وســلطان بغــارة أمريكيــة في يناير/كانــون الثــاني 2017، 
مــا يجعــل عبدالإلــه الأخ الأخــر المتبقــي.]6]]

لعــل ســوء التقديــر الأكــر الــذي ارتكبــه التنظيــم في محاولتــه للاندمــاج في النظــام القبــي اليمنــي هــو تطــور لــم 

يأخــذه في الحســبان: اســتيلاء جماعــة الحوثيــن عــى مؤسســات الدولــة في صنعــاء، وانتشــار الجماعــة لاحقًــا 

في محافظة البيضاء. في الواقع، استغل الحوثيون وجود التنظيم في المنطقة للتوسع في المحافظة، في إطار 

بحثهــم عــن مــررات لاســتمرار توســعهم، رغــم القيــود التــي فُرضــت عليهــم بموجــب اتفــاق الســام والشــراكة 

الوطنيــة عــام 2014. كان مــن المفــرض أن يمنــع هــذا الاتفــاق الحوثيــن مــن الإقــدام عــى المزيــد مــن التوســع 

العســكري، ولكــن الحوثيــن حرصــوا عــى إدراج اســتثناء لتلــك القيــود يجــر الســلطات اليمنيــة عــى دعــم 

قوات الحوثيين ضد التنظيم في محافظة البيضاء.]6]] استغل الحوثيون التنظيم كوسيلة لإضفاء الشرعية 

عــى حربهــم وتوســعهم، والتــي صوروهــا عــى أنهــا معركــة ضــد التكفيريــن وتنظيــم الدولــة الإســامية.

حــاول التنظيــم حشــد الدعــم في قيفــة عــى أســاس مذهبــي، تنظيــم القاعــدة “الســني” مــن جهــة، وجماعــة 

الحوثيــن “الشــيعية” مــن جهــة أخــرى، وفي حــن نجحــت المحاولــة إلى حــد معــن، بالــغ التنظيــم في تقديــر 

الطبيعــة الســنية لقيفــة. والواقــع أن التقاليــد الشــافعية الســنية والزيديــة الشــيعية تتداخــان في القبيلــة، 

فعــى النقيــض مــن القبائــل المجــاورة في محافظتــي البيضــاء ومــأرب، لــم تشــرك قبيلــة قيفــة في الحــروب 

المذهبيــة ضــد الإمامــة الزيديــة، بــل اســتمرت قيفــة بالتعهــد بالــولاء للإمامــة الملكيــة أثنــاء الحــرب الأهليــة في 

شــمال اليمن. كما قاتل الشــيخ أحمد ناصر الذهب، والد الإخوة الذهب، في صفوف القوات الملكية ضد 

الجمهوريــن وحلفائهــم المصريــن، ولــم ينكــس الرايــة الملكيــة حتــى عــام 1970.

وهــذا لا يعنــي أن قبيلــة قيفــة رحّبــت بقــوات الحوثيــن، ففــي البدايــة، قاتلــت الحوثيــن واعتبرتهــم قبائــل 

غازيــة آتيــة مــن صعــدة. رجــال القبيلــة قاتلــوا الحوثيــن بنــاء عــى مبادئهــم القبليــة، ولكــن التنظيــم قاتــل 

الحوثيــن بنــاء عــى الديــن.]6]] ســهّل هــذا الأمــر عــى الحوثيــن تبنــي أســلوب كان التنظيــم قــد اســتخدمه 

لترســيخ نفســه في قيفــة، وهــو مناصــرة جنــاح أبنــاء أســرة الذهــب المحرومــن مــن الإرث، ووجــد الشــيخ 

ــا والــذي مــا زال يؤمــن بحقــه في  ماجــد -الــذي كان مســتقرًا في صنعــاء التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون حاليًّ

زعامة قبيلة قيفة- في الحوثيين جماعة قوية بما يكفي لتسهيل عودته.

 بيــل روجيــو، "الجيــش الأمريــي يعلــن مقتــل زعمــاء في تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب بغــارة عــى اليمــن"، صحيفــة إف دي دي لونــغ وور، 3 فبراير/شــباط 2017،  )60
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/02/us-military-says-aqap-leaders-killed-in-raid.php

https://bit.ly/3pjQFGc ،2014 عادل الأحمدي، "رداع اليمنية: ’القاعدة‘ والحوثيون والقبائل ثالثهما"، العربي الجديد، 14 نوفمبر/تشرين الثاني  )61

 لتوضيــح ذلــك، انتشــرت قصــة في قيفــة في ذلــك الوقــت، وصفــت شــجارًا دار بــن أحــد أفــراد التنظيــم وأحــد رجــال القبائــل. أعــرب أحــد أفــراد التنظيــم عــن انزعاجــه مــن  )62
تــرك بعــض رجــال القبائــل الصــاة، رغــم أنهــم كانــوا يقاتلــون في جبهــة التنظيــم ضــد الحوثيــن. رد عليــه رجــل القبيلــة قائــاً: "مــا يجمعنــا هــو الســاح، لا الصــاة ولا 

الصيــام"، في إشــارة منــه إلى أن الاتفــاق مــع التنظيــم كان حــول محاربــة الحوثيــن، وليــس حــول الأمــور الدينيــة.

https://www.longwarjournal.org/archives/2017/02/us-military-says-aqap-leaders-killed-in-raid.php
https://bit.ly/3pjQFGc
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في الواقع، وافق الشيخ ماجد على الانضمام إلى الحوثيين في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وكانت مكانته 

القبليــة كافيــة لإقنــاع غالبيــة رجــال قبيلــة قيفــة بالتوقــف عــن القتــال والســماح بعودتــه. وكانــت الشــروط 

المتفق عليها هي السماح لماجد وحلفائه من القبيلة فقط بدخول أراضي قبيلة قيفة، وكما دخل التنظيم 

المنطقــة مــن قبــل، اســتخدم الحوثيــون ماجــد كغطــاء قبــي ودخلــوا الأراضي.

انســحب التنظيــم إلى المناطــق النائيــة منــذ ذلــك الحــن، وتضــاءل نفــوذه بــن القبائــل. حققــت تجربتــه في 

الاندمــاج في النظــام القبــي اليمنــي بعــض النجاحــات، ولكــن في نهايــة المطــاف كانــت النتيجــة هــي نفســها 

التــي وصــل إليهــا في أجــزاء أخــرى مــن اليمــن: الفشــل.



أحمد الطرس العرامي باحث مساهم في مركز صنعاء 
للدراسات الاستراتيجية، والمدير التنفيذي لمركز العربية 
السعيدة للدراسات. يركز بحثه على الهياكل الاجتماعية 

والقبلية والتحولات في اليمن. العرامي مؤلف كتاب “الديانة 
السرية لليمن: إله حكيم الفلاح في التراث الشعبي ”، دار 

أروقة، القاهرة: 2019.
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